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عنب بلدي 8 دیسمبر 2020

الأسد یؤسس لتفسیر دیني خاص به: كثیر من المسلمین لا یفهمون الدین
enabbaladi.net/archives/438630

قال رئیس النظام السوري، بشار الأسد، إن كثیرًا من المسلمین لا یفهمون الدین بشكل صحیح ویطبقونه بشكل خاطئ، مركزًا على
تصدیر تفسیر وآلیات دینیة تخدم سردیته وروایته الرسمیة للأحداث في سوریا.

وفي اجتماع دوري لوزارة الأوقاف، مساء الاثنین 7 من كانون الأول، عُقد داخل مسجد “العثمان” في العاصمة دمشق، قال الأسد
إن كثیرًا من مفاهیم الدین غیر واضحة، وإن “العدو الحقیقي للإسلام لیس من الخارج (…) وإنما من أبناء الدین الإسلامي أنفسهم

الذین یطبقون الدین بشكل غیر صحیح، ویجهلون سبب ممارستهم للشعائر الدینیة”.

واعتبر أن الحرب على سوریا والمؤسسة الدینیة فیها لیست ولیدة السنوات العشر الماضیة، بل قادمة من “اللیبرالیة الحدیثة” التي
“تحارب العروبة بشكل أساسي لنسف الدین والمجتمع، فهي تعتبر حجره الأساسي وعماده الأول”.

وحول مفهوم “اللیبرالیة الحدیثة”، قال الأسد، “هي التي سوقت فكرة أن الطفل لا یختار دینه بنفسه، هذا تعدٍّ على حریة هذا
الشخص، ولكن لاحقًا عندما یكبر یختار الدین الذي ینتمي إلیه مع أن هذا مناقض لطبیعة الإنسان، لأن الإنسان منذ أن كان یخترع

أدیانًا ویخترع آلهة ویخترع أصنامًا، كان الابن بشكل غریزي ینتمي لدین العائلة التي ولد فیها”.

الأسد الذي تحدث طوال خطابه عن مفاهیم خصها بالدین الإسلامي، قال إن كثیرًا من الذین خرجوا من المساجد وهتفوا “االله أكبر”
ملحدون، في إشارة إلى المظاهرات التي طالبت بإسقاطه في عام 2011، مؤكدًا بذات الوقت أن سوریا تخلصت من “الإخونجیة”

(جماعة الإخوان المسلمون) الذین حاربوا سوریا، بحسب تعبیره.

واعتبر أن المؤسسة الدینیة طهرت المدن السوریة “المحررة” من التخلف والتعصب والتكفیر، وأشاد بدورها في “الحرب”
المندلعة في سوریا، مؤكدًا أنها طالما كانت “ردیفة للجیش السوري” في هذه  “الحرب” وفي نشر الفقه الصحیح.

وأشار الأسد إلى أن التطبیق الصحیح للدین یجب أن یعتمد على تفسیر صحیح للقرآن، مقارنًا ما یقصده بالسیاسة التي لا نستطیع
الحكم على حدث یتعلق بها قبل عشرات السنوات، أي أن التفاسیر السابقة لا تناسب المرحلة الراهنة، مشیدًا بالتفسیر الذي أصدره

وزیر الأوقاف السوري، عبد الستار السید، تحت اسم “التفسیر المعاصر الجامع”.
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وقال إن التفسیر الذي أصدرته وزارة الأوقاف، یخص جمیع الطوائف في الدین الإسلامي، وهو نقطة التقاء مع المسیحیین.

وسبق لوزیر الأوقاف السوري أن خصص في عدة مناسبات عبر موقع وزارة الأوقاف وصفحتها في “فیس بوك”، مناشیر تتحدث
عن إطلاق “التفسیر الجامع”، معتبرًا إیاه المرجعیة الفقهیة الجدیدة المتمثلة بـ”المجلس العلمي الفقهي”، وهو بالضرورة یعني

إجبار كل القطاع الدیني السوري (في مناطق سیطرة النظام) على اعتماده كمرجع في التفسیر.

مركز “عمران للدراسات الاستراتیجیة” وضع عدة نقاط على خطاب الأسد في منشور استنتاجي، عبر صفحته في “فیس بوك”،
للباحث معن طلاع، اعتبر أن خطاب الأسد یحمل “أخطاء كارثیة” في “الأطروحات” التي اعتقد (النظام) أنها “فلسفیة”.

واعتبر الباحث أن أطروحات الأسد “تخیلات سطحیة” تفتقد أدنى “درجات العلمیة” وفهم “السیاق الاجتماعي والسیاسي للتحولات
الفلسفیة”.

وحول “تموضع العقیدة” و”ضرورات التفقه”، قال الباحث في مركز “عمران”، إن “النظام قدم في هاتین المقولتین جملة من
التطویعات السیاسیة التي تخدم سردیته للأحداث لیُعزز مقاربة حافظ الأسد في تعامله مع المؤسسة الدینیة الرسمیة، ألا وهي: أنهم

جنود في خط الدفاع عن النظام عبر التأیید ولَوك الدین وتفسیر نصوصه، وفق ما یریده السلطان، وبالتالي تكریس مبدأ: الدین
الصحیح بعیون القائد”.

وحول تركیز الأسد على مبدأ العروبة واعتبارها “كإطار حضاري”، قال معن طلاع، إنها “نظریًا صحیحة، وقد أكد علیها الكثیر
من الفلاسفة العرب، لكن الأسد طوّعها أیدیولوجیًا لیُمركزها كهویة حزبویة، وبالتالي فالمدلول السیاسي لذلك مفاده مركزة البعث

في الدولة والمجتمع والفرد”.

وردًا على إشارة رئیس النظام السوري إلى “استهداف اللیبرالیة الحدیثة للدین”، قال الباحث إن “الأسد قدم هنا طرحًا ملیئًا
بالتناقضات، فتارة استنتج أن العلمانیة موجودة في الدین الصحیح، وتارة اختصر اللیبرالیة بتخیُلات أراد أن یعزف على وترها

أمام الدعاة والشیوخ. والنتیجة مدخلات مشوهة لمخرج مقصود”.

وأضاف الباحث أن مصطلح “الإخونجیة” الذي ورد بخطاب بشار الأسد “أراد التدلیل على الخیانة العظمى لكل الاتجاهات
السیاسیة والاجتماعیة التي خرجت ضد حكمه، وجعلهم، وإن لم ینتموا إلى الإخوان، فإنهم یسیرون على نهج الإخوان (أي جعلهم

مهنة ینتمي الیها الإخوان وغیر الإخوان طالما أنهم خرجوا ضده)”.

ومنذ عام 2011، كرر النظام السوري روایته حول هویة المطالبین بإسقاطه في مظاهرات عمت المحافظات السوریة، بأنهم
إرهابیون وینتمون إلى جماعة “الإخوان المسلمون”، التي شن الرئیس السابق، حافظ الأسد، ضدها حملات عسكریة، استهدفت

أیضًا معارضین لا ینتمون لها، أبرزها في حماة عام 1982.
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